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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

طريق انتصار انتفاضة أكتوبر 
بعد عام من انطلاقها 

مؤيد احمد  القسم الأول 
)الجزء الخامس(

ً يتبع لطفا

ــا  ــة لضعفه ــة، نتيج ــتطع الانتفاض ــم تس ل
ــن ان  ــري، م ــي والفك ــي والتنظيم السياس
تنظــم نفســها بالشــكل المطلــوب وتؤســس 
ســلطة  بمثابــة  وتعمــل  حكمهــا  أدوات 
تزيــح ســلطة  ان  تســتطيع  ولــم  بديلــة. 
السياســي  الإســام  أحــزاب  وســيطرة 
وميليشــياته عــن كاهــل الجماهيــر فــي 
الأحيــاء والمناطــق. غيــر إنهــا وجهــت لهم 
ــوارع  ــاحات والش ــي الس ــة ف ــة قوي ضرب
وعلــى الصعيــد العــام وفضحــت جوهرهــم 

الحقيقــي المعــادي للانتفاضــة.  
 ان التيــار الصــدري والحــزب الشــيوعي 
أجهــزا  معــه،  المتحالــف  العراقــي 
تلتهــا  ومــا   2015 احتجاجــات  علــى 
البدايــة  منــذ  ووقفــا  احتجاجــات،  مــن 
ــا  ــر ودعي ــة أكتوب ــا لانتفاض ــا معادي موقف
الجماهيــر الــى عــدم المشــاركة. فانفضــح 
أمرهــم بشــكل مخجــل وتهمشــت مكانتهــم 
والانتفاضــة  الاحتجاجيــة  الحركــة  فــي 
العــودة  بإمكانهــم  يكــون  لــن  وســوف 
ــم  ــوراء.  ل ــى ال ــخ ال ــادة التاري ــا وإع إليه
يبــق لهــم خيــار غيــر الدخــول خلســة 
ــدون أي خجــل، وهــذا  ــي الانتفاضــة وب ف
ــرارة انتفاضــة  ــج ش ــد توه ــوه عن ــا فعل م
الداخــل،  أكتوبــر، بغيــة احتوائهــا مــن 
أصحــاب  الصدرييــن،  قيــام  ثــم  ومــن 
»القبعــات الــزرق«، بأعمــال البلطجــة 
علــى  الســاحات  فــي  المنتفضيــن  ضــد 
غــرار مــا يمارســونه مــن قمــع وترهيــب 
وحشــي ولحــد الآن فــي الأحيــاء والمناطق 
ــد أخرجــت  الواقعــة تحــت ســيطرتهم.  لق

انتفاضــة أكتوبــر هــؤلاء مــن صفوفهــا 
ومــن الحــراك السياســي الاحتجاجــي، ان 
ــاء الصدرييــن فــي ســاحات الانتفاضــة  بق
ــى دم  ــاش عل ــي يعت ــى دور طفيل ــى ال تدل

وجســد الانتفاضــة الحــي. 
ــات الآلاف  ــور مئ ــة، وبحض ان الانتفاض
فــي  والمنتفضــات  المنتفضيــن  مــن 
الشــوارع والســاحات الرئيســية فــي مــدن 
وســط وجنــوب العــراق، وتصديهــم للقمــع 
ــة  والهجمــات الميليشــية وللأجهــزة القمعي
للنظــام، كانــت بالفعــل حربــا ذات جبهــات 
ــا  ــم تحمــل الســاح خوف واســعة.  وهــي ل
ــا وتكــرار  ــات الأمــور مــن أيديه مــن إف
ولكــن  واليميــن،  ســوريا  ســيناريوهات 
قاومــت بزخمهــا الجماهيــري وببســالة قــل 
ــاز  ــي والغ ــام الرصــاص الح ــا أم نظيره
ــوة  ــذه الق ــت ه ــد كان ــوع. لق ــيل للدم المس
الجماهيريــة ســلطة حقيقيــة متواجــدة داخل 
الســاحات والشــوارع، ولكنهــا لــم تكــن 
ــا  ــها ولجانه ــم تؤســس مجالس ــة ول منتظم
للملمــة قواهــا وتوجيههــا وتنظيــم نضالهــا 
ــد  ــت ق ــك كان ــن ذل المتشــعب.  بالرغــم م
أظهــرت للعالــم بانهــا ســلطة فعليــة بديلــة 
وممكنــة ومحــل دعــم العمــال وأكثريــة 

ــاد.  ــد الب ــى الصعي ــر عل الجماهي
 الانتفاضــة، بشــعار »الإطاحــة بالنظــام« 
وســحب الثقــة من جميع الأحــزاب الحاكمة 
ــى  ــا وبرلمانهــا، وازدرائهــا حت وانتخاباته
بمصطلــح الأحــزاب ووضعــه فــي رديــف 
كانــت  والفســاد،  والقمــع  اللصوصيــة 
ــية  ــة والسياس ــواء الفكري ــت الأج ــد خلق ق

لانبثــاق نظــام حكــم آخــر وسياســة أخــرى 
تكــون  أخــرى  وأحــزاب  وتنظيمــات 
مرتبطــة بالجماهيــر المنتفضــة وبجمهــور 
ــف  ــر ان ضع ــين. غي ــن والمهمش الكادحي
الاســتعداد  ونقــص  السياســي  الوعــي 
فــي  والتشــتت  للمنتفضيــن  التنظيمــي 
ــر  ــال للتفكي ــم المج ــدع له ــم ي ــم ل صفوفه
بالدعــوة  واكتفــوا  البديلــة،  بالســلطة 
الخاطئــة للابتعــاد عــن كل تنظيــم وكل 
حــزب وكل سياســة، هــذا فــي الوقــت 
الــذي كانــت الانتفاضــة هــي نفســها أرقــي 
والتنظيمــي.  السياســي  العمــل  أشــكال 
حيــاة  وتنظيــم  إدارة  بدائــرة  فاكتفــوا 
ــي الســاحات وإدارة  ــر الحاشــدة ف الجماهي
الأعمــال المتعلقــة بالإســعافات والأعمــال 
السياســية  النقاشــات  ان  اللوجســتية. 
أوســاط  داخــل  العامــة  والحــوارات 
والشــعر  الأدب  وانتعــاش  المنتفضيــن 
والرســوم  والفــن  الثــوري  الشــعبي 
التعبيــر  وجماليــة  الثوريــة  واللوحــات 
للانتفاضــة  البطوليــة  للملاحــم  الفنــي 
وضحاياهــا، كان بمجملــه يعطــي الاندفــاع 
ــرق.   ــتقبل مش ــى مس ــع ال ــل والتطل والأم
وبالرغــم مــن هــذه النشــاطات ودورهــا 
المؤثــر، كانــت الانتفاضــة تعانــي مــن 
نقــص التحــرك لتنظيــم صفوفهــا والعمــل 
ــاء  ــى المناطــق و الأحي ــا ال ــى امتداده عل
و نيــل درجــة مــن رؤيــة مشــتركة حــول 
لائحــة سياســية ثوريــة والمبــادرة بتأســيس 

الســلطة البديلــة. 
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مــر عــام علــى انتفاضــة الأول مــن أكتوبــر 
2019، وقــد شــاركنا فــي احيــاء هــذه 
ــل  ــتعدادات قب ــاك اس ــت هن ــبة، كان المناس
انتشــروا  فالشــباب والشــابات  الذكــرى، 
ينظــف  قســم  التحريــر،  ســاحة  فــي 
الشــوارع ويرفــع النفايــات، وقســم بــدأ 
يعيــد تشــكيل اللوحــات وصــور المضحيــن 
مــن الشــبيبة، وزينــت بعــض الخيــم؛ كانت 
هنــاك حركــة دؤوبــة مــن المنتفضيــن، 
كأنهــم يعــدون العــدة لكرنفــال فــرح، او 
ليلتقــوا بمحبيهــم، ويعيــدوا معهــم ذكريــات 
منهــا،  جانــب  فــي  ومحزنــة  مؤلمــة 
وذكريــات جميلــة ومفرحــة انهــا جمعتهــم 
وعرفتهــم علــى بعضهــم، لــم تغفــو عيــون 
الموجوديــن فــي الســاحة، كانــوا يترقبــون 
علــى  ينشــر  الجميــع  الفجــر،  طلــوع 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي كلمــة »غــدا 
موعدنــا، ننتظرك�ـم”. حــل الصبــاح، توافــد 
الــى الســاحة محبيهــا، رفعــوا اعلامهــم 
وشــعاراتهم، بــدأت اهازيجهــم تصــدح، 
ــون  ــم، يقف ــا بينه ـلفي” فيم يأخ��ذون »السيـ
يســتذكروهم  المضحيــن،  صــور  عنــد 
بدمــوع وحــزن حقيقــي صــادق، يقفــون 
احتلتــه  الــذي  التركــي،  المطعــم  امــام 
قــوى وميليشــيات الســلطة، يســتذكرون 
ــيطرة  ــا للس ــا غالي ــوا ثمن ــم دفع ــف انه كي
عليــه، ودفعــوا ثمنــا اخــر بعــد احتلالــه 
مــن قبــل الميليشــيات، هــذه الميليشــيات 
التــي تراقــب وترصــد كل حركــة مــن 
المنتفضيــن، الجميــع يراهــم وهــم يراقبــون 
المتظاهريــن مــن خــال بنايــة المطعــم 
التركــي، او دس عناصرهــم بيــن صفــوف 
ــن، فهــم يتقاســمون المعلومــات  المتظاهري
ــك  ــد ذل ــم بع م��ع بقي��ة فصائ��ل الس��لطة. ث
كان الجميــع يترقــب وصــول »اتحــاد طلبة 
بغــداد« الــذي كعادتــه يتجمــع امــام وزارة 
التعليــم، لينظــم صفوفــه، ولينطلــق بعدهــا 
ــج  ــات واهازي ــر، بهتاف ــى ســاحة التحري ال
ــه  ــن قدوم ــن ع ــو يعل ــول، فه ــرع للطب وق
بشــكل رائــع ومبهــج، مشــكلا ازعاجــا، 
الميليشــيات  بــل رعبــا داخــل صفــوف 
داخــل  المتواجــدة  الســلطة،  وعصابــات 

الســاحة، قوتــه تأتــي مــن تنظيمــه العالــي، 
وانضبـ�اط افـ�راده ومحبيـ�ه.

علــى  أخــرى  مــرة  نظــرة  لنلقــي  الان 
ــبيبة  ــر؛ ش ــب آخ ــن جان ــن م ــاحة، لك الس
ــام  ــقاط نظ ــل بإس ــم الام ــاحات يحدوه الس
الإســام السياســي، لا شــك فــي ذلــك، 
لكنهــم يعانــون التشــتت والتشــظي، فرغــم 
يعيشــون  انهــم  المليونيــة، الا  جموعهــم 
افــرادا، فــا توجــد أي مجموعــة منظمــة، 
بالتالــي فــأن الإحبــاط والانكســار يســيطر 
عليه��م، فتضحياته��م تضي��ع هبــاء. تكونــت 
داخــل الســاحة مجاميــع شــبيبة رائعــة، 
فــي بدايــة الانتفاضــة، لــم يكــن هنــاك 
الطلبــة  طلبــة«،  »اتحــاد  اســمه  شــيء 
كانــوا يتجمعــون فــي خيــم متفرقــة، قــد 
تكــون التــي داخــل حديقــة الامــة هــي 
ــم،  ــوي للتنظي ــل ق ــم مي ــرز، كان لديه الأب
مجاميــع  هنــاك  كانــت  ذلــك  بمقابــل 
ــباب الاحــرار،  ــدگلاوي، الش أخــرى، »ال
ــع  ــاح، م ــم النج ــب له ــم يكت ــم« ل وغيره
انهــم كانــوا منضبطيــن واقويــاء، هنــاك 
ــرض  ــي مع ــنا ف ــك، لس ــرة لذل ــبابا كثي أس
الحديــث عنهــا، لكــن مــا اثبتتــه التجربــة ان 
ــلطة  ــذه الس ــتطيع ه ـء للمنظمي��ن. تس البقاـ
أخــرى،  التظاهــرات ســنوات  تمنــح  ان 
ــل  ــرة، ب ــون مؤث ــن تك ــا ل ــم انه ــي تعل وه
ســتوفر لهــا الحمايــة، ومــن الممكــن ان 
تدعمهــا، طالمــا انهــا تبقــى »محصــورة« 
فــي أماكــن معينــة، وغيــر منظمــة، بــدون 
جهــة تعبــر عنهــا او تتكلــم بأســمها، بــدون 
اهــداف واضحــة ومحــددة، بــدون افــق 
ــدون  ــح ومحــدد، ب ــج عمــل واض وبرنام
بــدون  معينــة،  واســتراتيجية  سياســة 
قيــادة جماعيــة لهــا، الســلطة ســتكون فــي 
ــأن  ــتتبجح ب ــل س ــن كل خطــر، ب ــن م مأم
تحمــي  وأنهــا  »ديموقراطيــة«،  لديهــا 
التظاه�ـرات، وح�ـق الن�ـاس ف�ـي التظاه�ـر.
ــت  ــة، إذا بقي ــأن الانتفاض ــؤ ب ــن التنب يمك
علــى وضعهــا هــذا، ســتخفت شــيئا فشــيئا، 
ــر،  ــه الجماهي ــح ل ــا تطم ــق م دون ان تحق
مــع بقــاء عناصــر الازمــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، وقــد تتجــدد مــرة 

أخــرى، كمــا حصــل بأعــوام 2011 و 
ــد تكــون الفوضــى  2015 و 2018، او ق
هــي الطريــق الاخــر، فســلطة الإســام 
بالســلطة، ولا  بقــوة  متمســكة  السياســي 
ــون  ــازلات »قان ــى تن ــاك ادن ــدو ان هن يب
الفاســدين  محاكمــة  عــادل،  انتخابــي 
ــيات«،  ــل الميليش ــن، ح ــة المتظاهري وقتل
ــتمرار  ــى الاس ــن مصــرون عل والمنتفضي
بالتظاهــر والاحتجــاج، وهــذه المعادلــة لــن 
تس�ـتمر طويلـا، بالنس�ـبة للط�ـرف المحت�ـج.
ــم  ــة، ل ــخ الممارســات الاحتجاجي ــي تاري ف
ــركات  ــم للح ــر داع ــة غي ــن دور الطلب يك
ومطالبهــم  والانتفاضــات،  والتظاهــرات 
ــن  ــذا ضم ــاح، فه ــص بالإص ــا تتلخ دائم
وخصوصــا  السياســي،  تفكيرهــم  بنيــة 
بعــد انضمــام الحــزب الشــيوعي العراقــي 
ــيرة  ــى مس ــي« ال ــد فهم ــكرتيره »رائ وس
الإســاميين  بعــض  ودخــول  الاتحــاد، 
ــه،  ــد إصلاحيت ــذا يؤك ــاد، وه ــادة الاتح بقي
لــن  ســوف  الطلبــة  اتحــاد  فــأن  لهــذا 
المطالبــة  المنتفضيــن،  يلبــي طموحــات 
النظــام، والــذي ســيتقاطع مــع  بإســقاط 
بالتالــي  اجــا،  ام  عاجــا  الجماهيــر، 
فانتفاضــة أكتوبــر، ســوف تبحــث لهــا عــن 
بدائــل أخــرى، وهــذه البدائــل ســتجدها 
ــب  ــي يج ــا، الت ــي جماهيره ــا، ف ــي ذاته ف
ــل اتحــاد  ــا فع ــا، كم ــا ان تنظــم قواه عليه
الطلبــة، الــذي أصبــح قــوة طلابيــة رائعــة، 
دون ذلــك فــان ســاحة التحريــر ســتضحى 
للمنتفضيــن،  ومــزارا  مفتوحــا،  متحفــا 

يعيشـ�ون فيهـ�ا ذكرياتهـ�م.
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